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م

اطر:ماذا واطر  زمن ا ا ُ ْ "جَ شارة الموسوم بِـ عزمي  ف الدراسة عند نصٍّ
ّ
منا تتوق

ّ
عل

شغلت بالكشف عن مص العالم وصورتھ  مرحلة  ن فيھ موقفھ من الآراء ال ا ّ اء؟" الذي ب الو

ان نصّھ قراءة  ورونا من زوايا نظر مختلفة،و ورونا  المستقبل،وتلك ال نظرت إ  عد  ما 

رأي ا لإقناع الطرف المقابل وقبول ندت إ المن ا ت تفكيكية مضادة،اس ھ.كما عُن

طاب واللغة ال شاعت  م ا وأطروحتھ المقابلة،ووقفت عند م طاب المضادّ ذا ا الدراسة 

ة النص، ضة الواسعة ال تنظر من تةطباقيو مقار النظرة الأحادية إ النظرة العر تجاوز

ن ّ تلف.وتب عن المتعدّد وا
ً
اع خلال رؤى متعددة بحثا لاف

ً
ا ان محرّ ورونا  وس  ف للدراسة أنّ

طاب  أن ا
ً
ن أيضا ّ ية،وتب ورونا من منظورات سياسية واقتصادية واجتماعية ودي رؤى تقرأ 

ات.   ي لكث من المركزّ ورونيا خطاب نقدي تفكي ال

عد  ورونا والسرد،عالم ما  ، ورونيا طاب ال ورونياليّة،ا ،قراءة ورونالمات مفاتيح:(ال

). طباقية،مص العالم
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Abstract

This study investigates Azmi Bishara’s text titled “Jabr al-Khawaḍir fi
Zaman al-Makhaḍḍir”: What does Pandemic Teach us”?, in which he shows
his stand of the views that were engaged in showing the future of the
postcoronial world and image. It also handles the views that looked at the
pandemic from different visions; his text was an antithetic reading, based on
the persuasive approach to convince the contradictory part and convince it.
The study also examines the contradictory discourse and views, and
explores the lexicology of discourse and the common language used in the
text. It benefited from the antithetical approach that exceeded the individual
view into a wider one, that looks from various visions, searching for what is
multiple and what is diverse. The study shows that corona virus was a
motivator to branch visions that handle it from political, economic, social,
and religious perspectives, and points out that the coronial discourse is
critical and antithetical for many central issues.
Key words: (Coronialism, coronial discourse, corona and narration, the
postcoronial world, antithetical reading, the fate of the world).

قدّمـةم
ً
ورونا موضوعا طاب الذي يتخذ من  "ا ّ ورونيا طاب ال "ا ،بالوصف أو التحليل لھنقصد بِـ

سوبوسيلة من وسائل التعبأو النقد أو بأيّ "م ّ ورونيا "ال عب ورونا.و وس  .ونقصدإ ف

وم "القراءة الطباقيّة"المف ِـ ع،الذي أخذ بھ إدوارد سعيدبـ رة المدروسة من وُ بالنظر إ الظا

ة الواحديّة،من أجل الوصول عن الرؤ
ً
عيدا ن  متعاكست  نظرٍ

َ
أو من وج متضادّ يّ ثنا منظور

قيقة وعدم  ب وجوه ا
ّ
إ قراءة موضوعيّة تتحصّل بالنظر من زوايا متعددة وأك من مرآة،لتقل

ا مھ من قولھقدرة أحد ع امتلاك و ما نف ن ،و فوظات "ح ل ا عود بالنظر إ 

،بل طباقيّ
ً
،نأخذ بقراءتھ لا واحديا يا الذي يتم سرده ولتلك الإم واضري خ ا ،بو متآين للتار

ً
ا

ً
ا<أيضا ا (ومع عمل ضد ال  خ الأخرى شاء المسيطر>التوار ده  قولھ")1(")الإ

ّ
القراءة ،وأك

لتا الع ا  دخل  حسا
ُ
ب أن ت يالية،وعملية المقاومة الطباقيّة ي ن:العملية الإم مليت

ا ي )2("ل المعا لات،كمستوى ي والمدلولات والتأو من المعا اتٌ ذه القراءة مستو د من خلال 
ّ
.وتتول

رة  ي الظا ي السطحيّة والعميقة،والمعا ة،والمعا سيّة والمعنوّ ي ا بة والبعيدة،والمعا القر

ي المكشوفة وا ة،والمعا امنة وغ ذلك.  والمتوار ل
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ة  ياة السياسية والفلسفية والفكر اتھ  ا ورونا وطبيعتھ وتأث وس  ف حول رت كتاباتٌ ظ

للكتابة،واجتمع حولھ 
ً
ية والإعلامية وغ ذلك الكث ممن وجدوا فيھ حافزا والأدبية والدي

والمتوافقون.وجاءت تلفون وا ل مقالات أو دراسات المتخاصمون م ع ش م أو كتابا ا مقار

معرفيّة مختلفة انطبعت  ا جاء بھ متخصّصون حقول عض سرّع،و وم ّ ا انطبا عض أو كتب،

ة   ات جذر غي ع 
ّ
بؤ وتوق عض الدراسات بالت شغلت  يّة العلميّة، وا والمن يّ ع العقلا بالطا

والع ّ الدو ايات المستقبل ع المستوى والفرديّ،وشاع خطاب ال ّ الاجتما ،وع المستوى ّ ال

والمصائر.

اء؟"الاتجاه  منا الو
ّ
عل اطر:ماذا  واطر  زمن ا ا ُ ْ "جَ شارة الموسوم بِـ عزمي  ل نصُّ

ّ
يمث

شغل بتفكيك مقولات خ وحقائقھ الموضوعيّة،وا ع التار إ وقا ندَ الناقد،واس يّ العقلا واري ا

أديبٍ اتبٍ ل والفكريّ ّ ن الف يجمع ب ذه الدراسة بقراءة نصٍّ ت  ورونا.وعُن عض مَن وقف عند 

ضاري. السيا والاقتصادي والثقا وا  المستوى

اج،لتحطيم أطروحة الطرف  ِ اتيجيّة ا ،است
ً
مضادّا

ً
شيد نصّا و  شارة،و عزمي 

َ
ف

ّ
وظ

يم ومدلولات،وقدّم المقابل من أجل أن يفرض رأيھ، ورونا من مفا شغل بما دار حول وا

يم ال  ا ع أنقاض المفا مضادّة بنا
ً
ان نصّھ أطروحة ات جديدة،و ومات جديدة بمصط مف

ر  والظا ّ ة،وخلف ا خلف الب اللغوّ ي العميقة ال تتوارى ا  بحثھ عن المعا ك
ّ

فك

.والدراسة إذ تتوقف عن ب والسط ا  الوقت نفسھ تكشف عمّا والقر شارة،فإ د آراء عزمي 

صيّة  بال يھٌ ش ذا النصّ ذه القراءة الطباقيّة،و وفق  ر إ نقيض ما يرى
ّ

يؤش رأيٍ لّ ا،ف يقابل

 والانكشاف.
ّ
للتج

ً
ذا التخفّي حافزا ل 

ّ
ش ا باللثام،و مَة ال تخفي ملامح

ّ
الملث

ذه الدراسة بالآليّة ا شغل  ا أداة من أدوات التأث ت ا النص،بوصف تب 
ُ

ة ال ك لفنية واللغو

ان  توار "اللغويّ"و ان  "اللذين يثو ّ "و"المعر ّ شغل بالبحث عن"الثقا قناع المتلقي.كما ت و

امن الانكتاب اللغوي ا الناس عامة،ف شغل  ساق.وتطرح قضايا ا يّة من أ كي لھ ال يا خلف 

ي ق باللغة، الوقت الذي مع الانكتاب ا
ّ
تخل ن  الوقت نفسھ:نصّ صّ

َ
ي،بمع أننا أمام ن ا

     .
ً
ورونا حاضرا مادام  اري ياة ا ا ق فيھ نصُّ

ّ
يتخل

ً
عن رأيھ  عدد من القضايا،مستعرضا ل محور   ّ ،ع

ً
شارة نصّھ إ اث عشر محورا قسّم 

ات و  اتجا
ً
ومناقشا

ً
ه ومحاورا م اليوميّة.وآثرت آراء غ ا الناس  حيا آراء وطروحات يتداول

ب  ت بال ا صاحب النصّ ا حسب العنوانات ال وضع أن تقف عند القضايا ال طرح
ُ
الدراسة

. ّ الثقا يّ بالسيميا
ً
ا،مستعينة ف ا وتكشف عن المتواري ا وتناقش ز مضامي نفسھ،لت

-1 -
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واطر   ا ُ ْ اء؟"عتبة العنوان:"جَ منا الو
ّ
عل اطر:ماذا  زمن ا

ا يتصل المتلقي بالنص  عليھ،وع عرّف بالنص وتدلّ ، ّ ن الن ف للم
ّ
مكث والعتبة نصٌ

المصاحب،والعتبات أو النصّ الموازي ،النصّ
ً
ا،أحيانا طلق عل لھ،و ة لقراءتھ وتأو يات لغوّ "ب

تج خطابات واص ا لت عق و ا وأيقونيّة تتقدّم المتون ال ا وأش عرّف بمضامي ا  فة ل

ا:اسم المؤلف،والعنوان،والأيقونة،ودار  مشمولا ا،ومن أبرز ا،وتقنع القرّاء باقتنا وأجناس

سة،والمقدمة داء والمقت شر،والإ .)3("...ال

سان عندما تنكسر مشاعره  شارة بالدعوة إ التضامن مع الإ كذا، عنوان مقالة  و

حضّ يّوعواطفھ،و وجدا عاطفيّ ٌ و ج ة،و ع التآلف معھ ومؤازرتھ،بج خواطره الكس

ماعة ع روح الفرد. ا سود فيھ روحُ ّ جم إ سلوك تضام ي

ورونا  العام  ال اءُ فيھ و اطر"الزمن الذي حلّ "زمن ا معھ مخاطر2019َيُقصد بِـ وحملَ

"زمن ا بِـ الزمنَ التضامنيّة مع مَن انكسرت للعالم وَسَمَتْ ة النصّ ش العنوان إ رؤ اطر".و

ان  والزمن واللغة والم واللون شر بصرف النظر عن العرق م من ال خواطر

إ مركزٍ ّ الإحلا ّ بدا ذا المن الاس ش  .و
َ

امعة" المبت سانيّة ا انت"الإ والانتماء،ف

للتأث 
ً
ا ع يمتلك سلطة تجعل منھ مصدرا ة وطبّقنا ذه الرؤ ذا نقلنا  ن.و ع ه من التا ع غ

ياة  خطيئة وأذى  ا لّ سب لھ  ورونا وما رافقھ من مواقف ت وس  فيھ  ف السياق الذي حلّ

بدو  العنوان أنّ وما رُمي بھ.و
ً
ورونا واقعا ن ما جاء بھ  يفصل ب ذا النصّ ة،نجد أنّ شر ال

م 
ّ
يھ بالمعل ماعة المتلقية ورونا ش كيم،بدليل الإشارة إليھ بضم المفرد مقابل الإشارة إ ا ا

ً
افا م"يتضمّن اع

ّ
عل الفعل" اء؟".ثم إنّ منا الو

ّ
عل ساؤل:"ماذا  ذا ال ماعة،خلال  بضم ا

دوى م من حيث ا
ّ
شارة فارقة  حياة المتعل ة و

ّ
مھ وصار علامة ودال

ّ
عل ميّة ما يجري بأ

ً
ضمنيّا

. والتأث

النظر إليھ من زوايا  مة  الواقع،تمّ ديث عن قضايا م ة ل ّ مك
ٌ
ورونا مرآة وس  ف

ة،وقضايا  فلسفيّة فكرّ
ً
سان.وأثار أسئلة مية الفلسفة للإ ديث عن أ و منصّة ل مختلفة،و

ة يّة والمركزّ ة الغر المركزّ ات، ة والتمي والمساواة والمركزّ ة تتصل بالعنصرّ الاجتماعيّة ومركزّ

سان. ة الإ الطبيعة ومركزّ

-2 -

ياة الطبيعية -أ الطبيعة وا

ياة  وم"ا ا مف يم الطبيعة،وم من نصّھ عند مفا شارة  القسم الأول وقف 

وم"الطبيعة الطبيعيّة ّ العودة إ حياة الطبيعة ال \الطبيعيّة"ودلالاتھ،ومف يائيّة"وتم الف
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ا 
َ

وس وصف فيھ ف يع الطبيعة  العام الذي حلّ "الطبيعيّة"،وأشار إ فوات الاستمتاع بر بِـ

من 
ً
ماضيا

ً
ا إنجازّ

ً
الانقضاء،وصارت حكما

ُ
يّة يقي

ٌ
ظر الإجباري،وشاعت لغة ب ا س ورونا 

ھ مرة ثانية.
ُ
ال عودت ا

ياة العاديّة"قب "ا ياة الطبيعية"بمع وم"ا إ مف رى ورونا بما يفارقو ل 

وم"الطبيعة الطبيعيّة ا،لأنھ \مف ّ العودة إل شتھ من دعوات مَن يتم ّ عن د يائيّة"،وع الف

ياة ال وُسِمت  شيع  ا وف والاقتتال  لاف والفساد وا رب وا ا وجد أنّ

"وحياة"طبيعيّة
ً
"عاديّا

ً
ھ أمرا

ّ
ل صار ذلك  "الطبيعية"أو"العادية"،إ حدّ ".بِـ

ا ع الشرّ ة"ال تقوم  جانب كب م شر "الطبيعة ال عد ذلك ع
ُ

ديث وانفتح ا

و الأقوى، ،والأص  الصراع من أجل والصراع،والبقاء  للأص ن حول ار دارو ستد أف مما 

و الأقوى،وع الضعيف أن يرحل أو يُرحّل بالموت،فصار القتل البقاء،والبقاء للأص الذي 

للبقاء والوجود
ً
ا اختبارا ّ يّة من أجل البقاء؛ولأ ائنات ا ن ال ن بالتناحر ب ،فقد قال دارو

ن التناحر ع البقاء،نظر  ذا نظرنا  س ا(و ا ضرورة لبقا اثر، صار الصراع بي ومة بالت مح

ية،أو غ قابلة للا  روب الطبيعية غ متنا ذه ا اء،وأنھ المتأمل،فلا نلبث أن نوقن بأن  ن

ا أو  م
ً
لاك،وأنھ لا يبقى حيّا ا من ال عتور ناك من خطر ع الأنواع من جرّاء ما  س  ل

يل الاحتفاظ  ا الطبي س ي ا،أو كمال ب ا قو ء ل يتضاعف عدده إلا الأنواع ال ت

ا) التعب عن ذلك خلال ما شاع من م)4(بكيا يّة العنف،وتمّ كذا،تمجّد الدارو قولات تمجّد .و

رب فضيلة،وغ  ا،مثل مقولة البقاء للأقوى،ومقولة ا رب وتحتفي  الصراع والعنف وا

ب سان ذئب ذلك،وتق ة"الإ ز صاحب المقولة الش و ار  ذه من أف ن  ار دارو أف

سان" سانالإ و الإ قيقي  الذئب ا ة تقوم ع وأنّ شر الطبيعة ال أنّ و يرى ،و

استخدام ما يُتاح من وسائل  الدفاع التطاحن،وما حقّ
ً
البقاء،فلھ أيضا سان لھ حقّ دام الإ

ا لا يبقى دو روب،و ي ا نا تأ ھ  حرب مستمرة مع الآخر،ومن 
ّ
ع أن .)5(عن نفسھ،مما 

ي بھ  وأذى من الأذى الذي يأ
ً
ضررا ورونا أقلّ سة ع أنّ شارة الرئ عزمي 

ُ
ض أطروحة ت

ن،أن  ي ن البي عض الناشط ص،و(يرى
ّ

الم ناد إ ما يدور الواقع اليوميّ شر،وذلك بالاس ال

ورونا) وس  شار ف ية لا تقل خطورة عن ان ل البي شا)6(المشا أطروحة  رة أنّ"غ وترى

العودة إليھ( تمنّون شر و "الذي يأتيھ ال من"الطبي
ً
ضررا ورونا أقلّ "الذي جاء بھ  ّ ل الطبي

يا لتصدّر الأخبار  ة واليمن ولي ليّة  سور روب الأ "حياتنا الطبيعية"مع عودة ا عود إ
ً
وسبدلا ر من ف حات ملوك الطوائف،وأفاعيل أمراء ا ا تصر ن )7(ب ...؟!..)ورونا،ومع ّ ب ،لي

ليّة والقتل ونظام  رب الأ بل  ا ّ وس البيولو ورونا الف س   ل قّ اء ا الو أنّ
ً
ا أخ
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ض بھ القراءة الطباقيّة ذا ما ت ريّ،و و سطيح ا ة و ل وتوسّع التفا ره من آفاق التأو
ّ
بما توف

إ غ  ّ ب إ المع البعيد المتواري،ومن ا فضاء المصط وتنقلھ من المع القر

إ العميق،بتوظيف ّ يّ،ومن السط إ غ المر يّ اريّالمنظور،ومن المر الإن ساؤل صيغة ال

ع بيان خسارة ّ ما،و ر أحد ن و عرض أمر ق الذي 
ّ

سارة ال تتحق أن ا
ً
دا

ّ
ن مؤك الطرف

قة النظر إ الأشياء  طر أنّ
ً
ن أيضا ّ ب ورونا،ولي ب  س ق 

ّ
سارة ال تتحق سان أك من ا بيد الإ

ورونا وما يرافقھ غ  قة النظر إ  طر مع أو إنّ وم،و  ال تحدّد الدلالة والمف

اب والاصطراع ا الاح ،مثلما أنّ طبي
ً
ي غ طبي أيضا سا ء لإ وس يقول(ال ذا الف ،ف

سان  ن الإ ا ب أك عن انفصام قول سان والطبيعة،و ن الإ العلاقة ب الكث عن انفصام عرى

سان...) ي)8(والإ شيل ديبو عيد الطبيعة إ مركز اللعبة)برأي م ً)9(و(
ذه العلاقة أيضا انت  ،و

عن  ديثٍ
ً
ة الطبيعة مدخلا سان  الوجود.وقد ذكر حمادي أنوارمركز ة الإ أنّ)10(ومركزّ

ا  سانية والطبيعة بمعنا ب علاقتھ بالطبيعة الإ عيد ترت سان إ أن  ورونا يدعو الإ وس  ف

ن يواجھ الموت والمرض. ح ي ع خطر وجوديّ سا فتح وعيھ الإ يقي،و شارة الميتاف غ أنّ

ا  يرفض ر
ّ

أنھ 
ّ
سان،إلا من الإ أنھ وع الرغم من أن الطبيعة أقوى رى ذه المقولة و

تميّات الطبيعيّة( و خضوع يدخل  باب ا اياه لندرك أنھ لاخدمتھ،و اء و نحتاج إ الو

اء لا شر،قبل الو ن ال سانية  التعامل ب ي والأخلاق الإ بديل من التفك العقلا

عده،وال سان،ع الرغم من أن أساس منطق و ا جسم الإ تواضع  العلاقة مع الطبيعة بما ف

ھ ا لصا ن الطبيعة ل شاف قوان سان،واك ئة الإ و السيطرة ع ب د .)11()العلم 
ّ

ؤك و

مية الو  سان"،وأ الإ العدالة،مقابل"توحشّ ورونا الطبي حول م درس  مية ف شارة أ

مّت وجائر)بأنّ(الموت فعل ط ي،م سا وعادل.أما القتل،فإنھ جُرم إ يّ و ، ّ ورونا )12(بي ر  .لذا ظ

ا   نا اليوم ع أن نص ل (إن الطبيعة تج
ً
ا ّ ومن

ً
را

ّ
محذ ون يئة"حكيم"يقرع أبواب ال  

ك)
ّ
ن الوجود أو التمل . )13(تواضع،وأن نختار ب

شارة  ا  ق  المفردات ال صاغ 
ّ
عامل ومن يدق ة الأخلاقيّة   بالرؤ ون نصّھ،يدرك أنھ مس

ا ما  يمنة،يمارَس عل لل
ً
ا موضوعا سان،لذا توقف عند الطبيعة بوصف شر مع الطبيعة والإ ال

ة  الاستعمارّ
َ
ة أن يُكسِب الرؤ ع مَن يحاول ردّ ا،و ستعمر يمارِسھ المستعمِر ع البلدان ال 

ا مشرو تجعل ممارسا
ً
بمفردات السيطرة شرعيّة يمور النصّ ،بدليل أنّ

ً
عة وحتميّة طبيعيّة أيضا

،وقد أشار بوضوح  ولونيا قل ال يمنة القادمة من ا ار وال ضوع والاحتلال ا وال وا
ّ ار ا تلّ ،بل (ولكن يجب أن ندرك أننا لاإ ا ّ ن الطبيعة مثل محتل خار سيطر ع قوان

ا  ا،ولانبقى جزءًا م ن ل مخاضع ذا و ا؛ف ا من خارج سيطر عل لأن 
ٌ
قة .)14()توجد طر
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و إدراك  سان بالطبيعة  ة وطبيعيّة علاقة الإ شر ياة ال ا
َ
طبيعيّة "الذي يجمعُ ّ فـ"الطبي

،يدعم
ً
سان معا ورونا والإ اسر بفعل  و ا سان أنھ  ذلك ما شاع  النص من مفردات تدلّالإ

الاسم إ رقم،والصيغ  ة وتحوّل وّ سران والفقد والتوسّل والتلا والاختناق وضياع ال ع ا

سان أضعف من  وان واستجداء الرحمة والنجاة باستخدام صيغ التفضيل،فالإ ّ عن ال ع ال 

و  سان،ف ھ مع الإ تصر  حر مة أمام قوة الطبيعة،وع الطبيعة،ح عند مَن ي ز وم بال مح

ذا النصّ"ج  عنوان  واطر،وذلك سرّ ي تنج ا ورونا  ذا الدرس من دروس  عوا  شر أن  ال

ة  شرّ ا ال فتكت بال
ّ
ل ئة  ذا ع الأو نطبق  اء؟"و منا الو

ّ
عل اطر:ماذا  واطر  زمن ا ا

ا والإنفلون ا والملار ول وال شر مثل الطاعون ان ع ال يبولا والسل ال تحوّلت إ دروس،ف زا و

كيمة. ورونا البليغة وخطاباتھ ا أن يحسنوا الإصغاء إ دروس 

سانيّة  "الطبيعة الإ سان"بمع سانيّة الإ "إ الة الطبيعيّة"ليع الو ع وم"ا سع مف و

ن العال والفردي  ذا التلازم ب ة"،لقد(أيقظ  ّ ما ا تھ.ور سان سان و ن الإ العلاقة المباشرة ب

الفرد  عيد.إنھ شعور ال حصلت لنا منذ زمن  ن الأمور من ب
ً
ذا الأمر الأك طبيعية ان 

ل يوجد ما  ن،.... زه أمام الطبيعة  الوقت ذاتھ،وحالة اللايق ا،و ا ولذا ذا تھ  حدّ سان بإ

لھ؟) ذا  من 
ً
.)15(و أك طبيعية

الة الطبيعية"،فبدت   لت ازاء"ا
ّ
ش ال  عند الصور يتوقف النصّ

ياة ال تقوم  يم"وا ،و صورة"ا
ً
ياة ال  تقوم ع ا أحيانا نّةالمفقودة"وا صورة"ا

الة الطبيعية"الفلسفية  أخرى(ومن باب التداعيات،تخطر بالبال"ا
ً
والصراع أحيانا ع الشرّ

ل ضد ال يتصوّ يمًا من الفو و"حرب ال ا  عض آخر يصوّر "، و
ً
مفقودة

ً
م"جنة عض ا  ر

ل") سانية"بدل النظر )16(ال "الطبيعة الإ إ و النظرُ
َ
ق.والأ

ّ
الة الطبيعة لا تتحق .غ أن ا

وف من  ورونا،ومنھ ا ده 
ّ
وف الذي ول ان من الطبي أن يتحدّث عن ا الة الطبيعية".و "ا إ

سانية الموت ول(وتتضمن طبيعتنا الإ وف من ا ياة،وا مقابل حب البقاء وحب ا ول وا

شارات،مثلما تتضمن العقل والتفك والقدرة ع  ق برجاءات و
ّ
ول،والتعل وف من ا ا

البقاء مع الكلام،وتجمع قود الصراع من أجل الأثرة وحبّ ن.و الإيثار والبحث عن تقدير الآخر

يال البقاء ا ن،بالعقل والمعرفة،و ز أمام الطبيعة واللايق إ محاولة التغلب ع ال

يات) الغي .)17(و

ناء والطوارئ( حالة الاست عن تجاوز
َ

ديث ياة العادية ا عن ا
ُ

ديث ث ا ا و ش ع ال 

كة) مش ة جمعاء. و باختصار حالة خوفٍ شر سود )18(ال ومن غ الطبي أن 

سانية.حا سود غ الطبي وغ الطبيعة الإ ناء أن  ناء"،فالاست لة"الاست
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فلسفي طرح خلالھ قضايا فلسفية ووجوديّة  ورونا من منظور شارة إ  ونيّةينظر  ،وتحدّث و

ن ن مقابل اللايق تميّة الطبيعية،وموضوع اليق سانية مقابل ا ة الإ ر ،والموت عن موضوع ا

سد والروح، ان،وا والشرّ،وا لود،والزمن والم ياة،والفناء وا وغ وا يّ والمر

سوس،والمغلق والمفتوح،والرحيل  سوس وغ ا يّ،وا سان  المر ي وموقع الإ سا والمص الإ

أن ان يُظنّ ذه الأقطاب،فما  سان والطبيعة،والقضايا ال تدور فلك  وعلاقتھ بالإ ون ھ ال

ت 
ّ
ان التغ والفناء والموت والمؤق يّ،ف غ المر ول ورونا ا خالد وأبديّ،سقط أمام 

ل(
ّ
،وش ّ ياة الأز ا تميّة قانون ،وا

ً
صدمة و ثقا جديد، تجعلنا نفكر من جديد  أصلا

ضارة  ل
ً
عا وصا ون  ال

ً
بوصفھ مركزا ون ذا ال انتھ المزعومة   سان و م وزن الإ

ً
انيا و

د .  )19()للقوّة وا

سان والطبيعة وحول( الوجود والموت والإ حول
ً
ونيّة

ً
ورونا أسئلة أك القضايا إثارة وكما يث 

ة  احاتھ المستمرة عن مركز تھ وانز و سان و ة الإ ديد الذي يتعلق بمركز للو الفلسفي ا

خ و للتار
ً
عا ون؛أي بوصفھ غاية للوجود وصا سانية.ال ضارة الإ لأمجاد ا

ً
فإنھ يث  )20()انيا

سانيّة  مجالات السياسة  ياة الإ وا لوق لاتھ  ا
ّ

سان وتدخ الإ الوقت نفسھ أسئلة حول

عن الطبيعة ،)21(والاقتصاد والفكر والاجتماع والأدب والفن والدين والفلسفة
َ

ديث ث ا و

وف والموت،وروح سانية  ظل ا فاظ ع البقاءالإ ياة وا ق با
ّ
كذا،يُنظر إ .)22(التعل و

عد أن غادرتھ روحھ  سانية  عود إ طبيعتھ الإ سان إ أن  بّھ الإ ي
ً
ورونا بوصفھ خطابا

الطبيعة  سان،و ياة والإ تم با عود إ ذواتنا،ف ي  من الطبيعة ل وصفھ(نداءً سانية،و الإ

عد أن  ، ا.إنھ نداء طبي ت  سبات عميق نفس
َّ
كذا إشارات،وغط سانية  إطلاق  فشلت الإ

ا) ياة معنا .)23(وعقيم أفقد ا

طاب  ر إ ا
ّ

القوة المعاصرة ال تؤش ف رموز
ّ
شارة أن يوظ وقد حرص 

س الطبيعة الطبيعية  سانيّة ول من الطبيعة الإ ور ذا ا ع المقالة   كذا، .و ّ ولونيا ال
ّ

.فقط،وترك سان بالدرجة الأو ظة ز ع الإ ظة الطبيعية"و"ال ن"ال ثمة مقابلة ب

من 
ً
نفار العال خوفا علان حالة الاس وف والقلق ع المص و ا ا نائية"ال شاع ف الاست

قيقي بفعل الطبيعة،خوف وحّد  وف ا و ا ذا  ورونا( سان أثناء جائحة  دق بالإ طر ا ا

م 
ّ

ن التعامل مع أزمة )24( إيقاعھ)العالم وتحك .وقد رفض الفيلسوف الإيطا جورجيو أغامب

نائية  رات لتوسيع سلطات است ا م م من أن تتخذ الدول
ً
ناء،خوفا ا حالة است ورونا بوصف

ة العامة،وجاء فاظ ع السلامة وال ناء مستمرة باسم ا الفيلسوف وحالات است ردّ

ة  خيّة حضارّ ظة تار ة أمام  شر و القاعدة،فال ناء صار  الاست الفر جان لوك نا أنّ
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و ناء الف نائيّة،وأمام نوع من  الاست ناء العل -است ،وأمام نوع من الاست البيولو

ائحة ّ با س ُ ونيّة    وسات ال ،وأمام نوع من الف رى.)25(والتق إيجابياتمنأنيشومسو

وس رناأنھوروناف
ّ

طرمنيحذ ناءحالةالمستقبل،وأنّيلوحالذيا االالاست ش ع

تحكموروناظل ا"أسيادو الية"جعلتف .)26(خطرالديمقراطيةالنيولي

يمنة وال والاستعباد ديث عن ال ل
ً
اتب فرصة اء أمام ال ذا الو ت إ وقد فتح  ،لي

من  ذا تبدو الطبيعة أقوى ة  الطبيعة"و و أنْ"لا حرّ ورونا الطبي و آخر من دروس  درسٍ

م عبيدٌ شر،ف م من ال غ ستعبدون ا، الوقت الذي  ل خضعون م و يمن عل الأحرار،

)
ً
عبيدا سانية،فلاستعبدون ة الإ ر مّة ل تميّات الطبيعيّة قاعدة م ة  حر معرفة ا

ذا  تكب،بناء ع  ا،ف ستعبدنا الاعتقاد أننا سيطرنا ع الطبيعة من خارج الطبيعة.ولكن قد 

أخرى) ار.)27(الاعتقاد،حماقاتٍ و عبودية الأف ل آخر من العبودية  إ ش وأشارَ

يمنة  عتمد ع ال اء الفكر العال الذي  عن و
ً
تّا ورونا من اء فايروس  س و والاستحواذ،ولا ل

ت عنھ المفردات  ّ و ما ع ،و العظ عن قضايا الفصل العنصري،ولا عن ممارسات القوى

س الضعيفة  ش والفرا م الاستعباد وال اد وقبول ضوع والاضط ا ش إ عدوى والصيغ ال 

طاب  شر إ أرقام وشيوع خطاب الأرقام  ا ل ال والطرائد والموت والألم وتحو

قيقي  حياة الإع اء ا ديث عن قضايا معاصرة  أصل الو ل
ً
ورونا منصّة ان  ، التا لامي،و

يمنة  دوائر ال
ً
يا

ّ
شر متجل ة وسيلة لتجزئة ال ة،صارت العنصر يو السياسة ا ور (مع ظ

( .)28(المنتظم البيولو

ئة الأيدو  ة والتمي والأو العنصرّ حول
ً
ورونا أسئلة اء أثار  بالو ّ اء المر ط الو لوجيّة،ور

اء  الو ّ َ
ستخدم  حق ة  ض،وشاعت مفردات لغوّ تمع المر ض با سد المر ،وا ّ الأيديولو

ر" و"الانفجار"و  ،مثل "العزل"و "الضغط"و "ا اء الأيديولو المر والو

ديد"و دود"و"ال ايا"و"إقامة ا شار"و"الغلق"و"الإبادة"و"ال ة"(وشاعت مفردات "الان "العقو

م"آخرون بوصف م مصابون م أ بھ  ش ن ومن  ق بالمصاب
ّ
وجودي \تتعل دّدون م" أعداء"و"

).29ووجود"النحن" و"الأغلبية")(

ة  ا أولوّ ة لا تتجاوز ا أولوّ سانيّة"وع ما يجعل م "الإ ي ع ز النصّ محوره الثا
ّ

يرك

ا بالمع  شر،ف ضرورة من أخرى،والاحتفاء  مية الفلسفة  حياة ال ز ع أ
ّ

رك ،و الأخلا

ا  ر سانيّة"لا إ فلسفة تدير ظ "فلسفة إ م،لذا دعا إ بحيا يوي ا ا ا لارتباط ضرورا

لا  ،لا قيمة لفلسفةٍ التا قيقي،و ا ا عطي للفلسفة معنا العناية بھ  ال  سان،بل إنّ للإ
سان أولوّ و معيار التفاضل والتعاطف والتقدير عنده(تجعل الإ ي  سا ذا البعد الإ قل ا.و
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شفيات ن  المس رفض التقدير الذي يصدر بحسب الطبقة )30()مع الأطباء والممرّضات والعامل و

ي،كما  حالة تقدير العمال أثناء  سا ك الإ عن المش
ً
عيدا ّ ت والظر

ّ
ة،والنقد المؤق والمص

ورونا  ة  ورونا.ف ورونا أو غ  ،مع 
ً
دائما

ً
ان تقديرا ل

ً
سانيا ذا التقدير إ ان  ذلك أنّفقط،ولو 

ء ل  سان بوصفھ غاية  بالنظر إ الإ ون ة،ي شرّ ده ع )31(البحث عن خلاص ال
ّ

و ما أك ،و

لول قولھ إ عملية ال اء... بحاجةٍ س لفعل المقاومة من أجل حياة خالية من الو (فالتأس

ك أو  ش المش يقا الع ا اي س لفلسفة قوام سانية ولمع التأس ياة الإ ة لمع ا مراجعة جذر

عن
ً
عيدا ار  ل الأف ي تلتقي فيھ  سا ي إ و س لأفق  ماسّة إ التأس ....،فعالمنا بحاجةٍ

ً
ش معا الع

.)32(الإيديولوجيات المقيتة)

وخطيئة،ووجدوا فيھ  ل نقيصةٍ ورونا،ورموه ب ل طارئ لّ ذا النص مقولات الذين عزوا  ك 
ّ

يفك

للتعب عن تصوّرات 
ً
عديّات"،وحافزا ايات و"الما  ديث عن المآلات والمصائر وال ل

ً
فرصة

َض،ونصّبوا ل عالم المستقبل المف ش ات ونبوءات حول ن ونظر ئ ّ م متن من أنفس

ياة المعاصرة والديموقراطية والشمولية والغضب  ونمط ا داثة والتطوّر ياء،وحمّلوا ا وأن

اء( ذا الو الية،والتديّن الإل المسؤولية عن  داثة،وطورًا النيولي ا مون تارّة ي

م،ومناسب اء مناسبة لتأكيد مواقف أن الو ة للتعب عن والكفر،والديمقراطية والشمولية.

أنھ من )33()الغضب رى اء(و ء للو ل  لونغ الممكن أن نردّ ياء الغضب"الذين يُحمِّ ك "أن

اء ح عن الو
َ
ياة المعاصر المسؤولية و"التقدّم"ونمط ا إ .)34()التطور

ً
عمد دائما و

ضيّة  اجيّة  أطروحتھ الإقناعيّة التقو ا ورقة  تخذ م ع،و شر الوقا ال الدفاعيّة،فيذكر أنّ

ل 
ّ
ديث قل العلم ا ورونا،لأنّ أك بكث مما حصد 

ً
ئة حصدت أرواحا خ إ أو عرّضوا ع التار

ازئ  الساخر ال الأسلوبَ
َ

ف
ّ
،ووظ

ً
ورونا لعنة ا،ومع ذلك جعلوا   من آثار  الأمراض وتداعيا

الف أنّ رأي الاتجاه الدي الذي يرى .ردّه،وعارضَ ّ إل وس عقابٌ

اء  أمام و ّ و الف ّ ورونا المرَ اء  اء"وتدرك تواضع و وم"الو توسّع القراءة الطباقيّة مف

ن الفكر  ل  ازدواجيّة المعاي  النظر إ الأمور،و المفارقة ب
ّ
قيقي الذي يتمث ورونا ا

تظر منجزات الع ي الذي ي العقل العر شكيل والممارسة،و قصور شارك   أن  قل العال دون

ا  ي  ذمّ ستخدم فيھ منجزات العقل الغر بھ، الوقت الذي  ذا العقل أو بناء عقل خاصّ

) و ورونا الف اء  س و اء ول و الو ا،ذلكم  ام ات دولوا ع أبحاث العلماء  مخت أنت تتا

شأن اللقاح والعلاجات،  م  وتجار وقارّات أخرى ا معك من أخرى تظر نتائج ا. و تظر نتائج وت

ية  الغر ار والصناعة  الدول ستخدم منتجات العلم والابت ن والعلماء أيضًا، مثلما  يكفّر الباحث

زة الاتصال ووسائل التواصل الاجتما المطوّرة  ستخدم كذلك أج آسيا  حياتھ، و شرق ودول
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ية، لذمّ ات غر شأن تفوقھ الغرب والمملوكة من شر اره  شر أف ضارات،ول ا تلك ا عل

لا ذه أمور ن التفك والممارسة،ف ي ب تواصل القطيعة والتنافر الإدرا ا التعامل جميعًا.س
ّ
يحل

اء عد النقاش.)35()مع الو ت إليھ  ص أن ين فقراتھ برأي ي و حر و

ش حالة خو  ع
َ
ة شر ديث جعل ال العلم ا شارة أنّ عد أن قرّب يرى ف  زمن واحد،

ة الإعلاميّة  ّ ل  توجيھ ال
ّ
قيقي يتمث اء ا الو أنّ رى غرافيا،و وم ا ّ  مف الأمكنة،وغ

والعلم والعقل  س المرض والطبّ سي ا الغايات السياسيّة والاقتصادية،و لغايات متعدّدة من أبرز

يمنة(  ال
ً
ا أداة اء  إنتواتخاذ تمامات تكمن"حداثة"الو موم والا م تقارب ال س امن ل اج ال

سانية" مة  "الإ ورونا .)36() تخيّل الانتماء إ جماعة  وس  إ إيجابيات ف رى و

ي،مما يجعلنا نقول:لقد أنجز  سا ك الإ شاف المش حتفي بقدرتھ ع اك وجماليّاتھ،و

اصة"أك من العولمة،بما أفرزه من رعب اء"حداثتھ ا ش الو ع ا  ة وجعل شرّ وحّد ال يّ و

داثة أثر   ان ل كذا، ديث.و رتھ منجزات العلم ا
ّ
سانيّة جامعة،بالاستعانة بما وف ظة إ

ورونا ( ة تدرك تداعيات  شرّ ان والزمان،جعل ال ة إ الم وف والرؤ إن ما عولمة الإحساس با

وس صغ أو ف س مسألة ف ة حاليا ل شر شھ ال سان أنھ يمكن أن ع ، بل توقع الإ وس كب

ص آخر  الوقت ذاتھ طر نفسھ يحدق بھ مثلما يحدق بأي  و .)37()يحصل لھ مكروه،لأن ا

يشذا السياق  خيةظةإشومس دعوحاسمةتار سان،و العيوبمنالتخلصإللإ

،والسوالاجتماالاقتصاديالنظامتضربال سلالعال يعالنظامتأس سا يضمنإ
ً
ةمستقبلا شر حفظلل او .)38(بقاء

-3 -

سد     -أ ا

و موضوع المرض وغاية  ھ 
ّ
اء  أن يّ موضوع المرض والو سا سد الإ ميّة ا ز أ ت

و يّة إ علاجھ من أجل الشفاء.و زة ال س الأج و الذي  و الذي يمرض،و العلاج،ف

سد  "ا " سد الاجتما ة"ا ننا القراءة الطباقيّة من مقار
ّ

ل،إذ تمك خصب للتأو موضوعٌ

يمنة والأسر  ال سانية،وموضوعات ذات علاقة بھ، ي"ومعاينة المع والروح والقيمة الإ سا الإ

سليم والبقاء والموت وغ ذلك. ضوع وال وا ر والعزل وا
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سا عظمة الإ شارة أنّ رى الق الذي خلقھ ع و س  جسده بل  عظمة ا ن أو ضعفھ ل
َ

ف
ّ
ل

ُ
سان تبدو  عظمة الأمانة ال  م من أن عظمة الإ ند إ ما ورد  القرآن الكر مثالھ،واس

ا بال بحمل عًاا وناءت ا صَدِّ
َ
ت اشِعًا مُّ

َ
خ ھُ

َ
يْت

َ
رَأ

َّ
ل جَبَلٍ ٰ َ

عَ
َ

رْآن
ُ

ق
ْ
ا ال

َ
ذ

َٰ ا 
َ
ن

ْ
نزَل

َ
أ وْ

َ
ِ﴿ ل

َّ
يَةِ

ْ
ش

َ
خ نْ مِّ

﴾
َ

رُون
َّ

ك
َ

ف
َ
يَت مْ ُ َّ

عَل
َ
ل اسِ ا لِلنَّ َ ضْرُِ

َ
ن الُ

َ
مْث

َ ْ
الأ كَ

ْ
المنطق  إبطال رأي مَن )39(وَتِل يلَ س .وسلكَ

ت إ الإفصاح عن رأيھ  ا الرأي الآخر،لي اجيّة عرض خلال اتيجيّة  أ إ است يناقشھ،و

.وقد ب
ً
ة أحيانا ر ة مخصوصة  بوضوح مغموس بال

ّ
،واتبع خط

ً
 أطروحتھ بناء محكما

ديد بما يف إ إقناع المتلقي( ناء المع ا ض و الق  لاالإبطال والتقو  عظمة ا
ّ
تتج

سان،ولا سان،بل  عظمة الإ ة الإ بھ تفا
ّ
غل وس،بل   متھ أمام الف ز تتج  

كيم؟عليھ.ألا جع آي الذكر ا .)40()س

 ّ مع أو بمدلولات ماوراء ا فيّة،و ا ا ات ومدلولا بالمصط ّ شارة مع بدو أنّ و

وم"التباعد  عن مف
ً
سدي"بديلا وم"التباعد ا يّ،لذا طرح  مف ب والمر ر والقر والظا

ه من الأجساد بما يحافظ  سد عن غ ق بالمسافة ال تفصل ا
ّ
يتعل ان الأول ذا  "،و الاجتما

"والفوارقع ق"التباعد الاجتما
ّ
ي يتعل الثا اصّ،فإنّ تھ واستقلالھ ومجالھ ا  خصوص

ان من  ذا، مع 
ً
اما تمعات.وا موعات وا ن الأفراد وا شية ب ات المع الاجتماعية والمستو

وتد اكٌ ق ان
ّ

ي لا يتحق انيّة"، ة"أك من"مسافة م "مسافة شعور الالتفات إ
ً
خلٌالأو أيضا

اك  ئة  ان المس الصور سد،ذلك أنّ اك خصوصية ا ة بان صوصية الشعور باحة ل واس

س   ات ول سدية.ثمّة اضطراب،إذن، المصط ة قبل ا صوصية الشعور ل

تمعات قبل  سدي"،ذلك أنھ مألوف لدى ا "التباعد ا ورونا لم يأت بِـ لاصة أن  يم،وا المفا

عده وسيظل كذلك.ورونا و

طاب الاستعماري،لاسيما  ما  سب با سد ذات  يم ال تتصل با ذه المفا بدو أنّ و

ا،ولا 
َ
استقلال ا الدولُ ف الات ال ترى اصة،و ا فاظ ع مجالات الأجساد ا يتعلق با

خاصة ومجالات حيو  ً للأجساد ح اف أنّ اك،بمع الاع باحة والان ة خاصّة تتعرض للاس ّ

ض أو الأسود بالاستعمار  سد المر ط ا ا كما للأوطان.ثمّة علاقة تر ا وسياد ترمز إ استقلال

ست عرضية،بل  والعبوديّة( ئة  ل داثة والأو ن ا خية ب الصلة التار ادية  أنّ والفكرة ال

ا الأخلاقية و لمات(اللمس )41()جزء أصيل من  امش يرافق شيوع  بالمركز وال
ً
ظ وعيا .ون

غياب الإحساس  صوصية،والو  اق ا سد وحماه ومسافة تضمن عدم اخ اب من ا والاق

و ظروفھ) ة الآخر والتنظ لھ من الآخر دون شيع )42(ومراعاة  شؤون الآخر،وفرض رؤ .و

صو ضد الإكرا اك والدفاع عن ا ات الان ا المرء،مما يو مصط ات ال يتعرض ل
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و 
َ
ذيب،والأ التحضّر وال

َ
ن الأجساد عنوان يّة غ طبيعية.وصارت مراعاة المسافة ب بأجواء حر

فاظ ع المسافة  ستحيل ا انيّة فقط(لكن  سدية أو الم ة لا ا تمام بالمسافة الشعور للا

فاظ  الو  سد،وا فاظ ع خصوصية ا قت ذاتھ ع التعب عن مشاعر الود اللازمة ل

سدية) ا ا ا عب أو التدخل  حياة الآخر وفرض الأذواق والفضول.)43(والصداقة،وعدم كبت 

أع تخوّلھ 
ً
ا مَن يملك سلطة شر،وعن دعوات يلق ر م لأجساد ال ْ يتحدث النص عن 

ا،ع ا
ّ

ة ال تتلق يك   أك من صيغةإلقاء أوامر واجبة التنفيذ من ا
ّ
،مثل("خل

فيھ. وتبعث  تك")أي ابقَ ب ت!"أو"الزمْ من الب يك بالدار"أو"ما تطلعْ
ّ
دارك"،أو"خل ت"،أو"احكمْ الب

ات جزئيّة  التعقيم لو ب عليھ سلو
ّ
ا نفسيا حقيقيا،وترت

ً
رت ذه الدعوة  النفس (قلق صُوِّ

ك المرء) ده ل .)44(مشا

ا وعن اللاو واتخذ من مفرد رة وعمق ديث عن سطح الظا ل
ً
مدخلا ة(السطح)الماديّ

لة للقراءة الطباقيّة  ّ ا مؤ ،ممّا جعل وف إ أعماق اللاو ع سطح الو ل ا
ّ
سل ،وعن  والو

ستع ع  وف و قيقي الذي  يزرع ا وس ا "الف وس النف حول"الف

سديّة"(العلاج،وحول"المناعة النفسيّة"  مقاب طر لال"المناعة ا شم ولافا ولاُ سمع، يُرى ُ

ا لا م "سطح" وعيھ مرّات وأيٌّ سكن  لاوعيھ وتطفو ع  تھ المزمنة ال  يجيب عن ح

وف )45()عديدة الة النفسية قد يقبع ا ة والنادرة ال تبدو  سطح ا ر ك وال .وخلف ال

ورونا، قد تن المناعة (فحيث تفشل المنوالتوتر  الأعماق وس  ة ف سدية  مواج اعة ا

وف) وس ا ة ف .)46(النفسية  مواج

عقيم  "و" عقيم التفك " سد المادي إ عقيم ا دعوات السلطة  شارة تتجاوز ة  رؤ كما أنّ

ار عقيم الأف ديث عن  ا والاستحواذ،ولماذا لا يتمّ وع نحو الشرّ ة ال ة"ومواج والرؤى ال الرؤ

بمصط نقاء العرق ار مَن يأخذون عقيم أف ديث عن  ا ّ أفعال الاستحواذ؟!لماذا لايجري تر

شعلون ن و الف ار مَن يوقدون عقيم أف ،لماذا لا يتمّ ولونيا طاب ال والدم واللون ا

روب؟! ا

مقايضتھ  سد والقيمة الأخلاقية لھ،وحول سليع ا ديث لمناقشة قضايا تتصل ب نفتح ا و

وصفھ حقل تجارب  عنھ مقابل الشفاء وتخفيف الألم،و سليمھ والتنازل وأسره و

، مع الأشياء  ال واختبارات،ومصدر بيانات
ً
شرا عد علاقتنا، بوصفنا  ذا العالم، لم   )

ّ
ن ن أشياء أخرى. عالم تصنع المستقبل، و ديد)،و سان ا (الإ ن أشياء  ما  علاقة ب

يقيا.) ان للميتاف ناك م س  ي ذلك  )47(التكنولوجيا والسرعة الفائقة، ل ؤكد محمد العا .و

.)قولھ
ً
ئا سان، باعتباره ش دمة الإ دمة الأشياء، مٌ ذا العالم الذي صنعناه مصمَّ و .)48((
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ع سان بوصفھ قيمة أخلاقية،بل بوصفھ وعاء لاستقبال المرض ذا العالم لم  د يُنظر إ الإ

ه إ غ .)49(ونقل العدوى
ً
ض بوصفھ جسدا ي مع المر سا ديث عن التعامل الإ سد فرصة ل ديث عن ا وا

ً
سانيا سد"\إ ب ا سد"و"طب ن"خب ا ،وفرصة للتمي ب

ً
سانا سد ،فالأولإ يتعامل مع ا

لتنفيذ أجندة سلطةٍ ون ي(بوصفھ موضوعًا للسيطرة؛ إذ قبلوا العمل  المعتقلات وال سا الإ

ن. ر )50()غاشمة، أو  إجراء التجارب ع المعتقل
ّ ُ ن، سد إ معتقل أو  ا نا يتحول و

شفي خ مس ع السيا وخدمة أيديولوجيات ومرامي خاصة،وتار للتطو ات الأمراض الطبّ

د ع ذلك. ة العقلية شا لتوليد مركزّ
ً
ا نواة ئة وجعل س الأو سي ض  ذا الو نا و ضوء 

الدو  شكيل مواقف سياسية  المستوى  
ً
ا أداة ا دائرة الصراع و جديدة بإدخال

سواء. ميةوالداخ ع حد ،و أ س البيولو سي و إ القلق من  العمليات وقد أشار فو

نتج )51(البيولوجية  صنع القرار السيا ن السياسة والطبّ ھ ثمّة علاقة متبادلة ب
ّ
لاصة أن .وا

ب السياسة س الطب،وتطب سي ا  .)52(ع

سد والمساواة-ب التمي :\ا

شر  ن ال ديث عن المساوة ب ر الم مناسبة ل ْ ديث عن التعقيم وا شارة من ا يتخذ 

بھ ع  ردّ اريٍّ إن شر،ع سؤالٍ ن ال ق المساواة ب
ّ

اء لم يحق ت إ أن الو ،و
ً
سانيّا إ

ً
ا حقا بوصف

ورونا،لا وحدة الظروف ال رافقت  أنّ رى ق ذلك،و
ّ

اء يحق أن الو تف بالضرورة إ مَن يرى

ة للمساواة ء بنظر .تحقيق قيمة المساواة ولا ت

ون ن مَن يمل  المساواة والعدل ب
ً
منا درسا

ّ
عل ورونا أن  ان ع  قت المساواة،

ّ
أنھ لو تحق رى و

ن البيوت،فب ون ات مَن يمل ا،وأن يردم الفجوة  مستو و وخ والقصر البيوت ومَن لا يمل ال

شاسع( شر بلابون ن من ال ت بأن ثمّة ملاي رك الدعوة إ البقاء  الب
ّ

ض أن تذك ف بيوت.وُ

ن القصور واخ)البيوت تتفاوت ما ب لوك نا ،)53(والأ ا جون ع الفكرة ال أخذ 
ً
-Jeanردّا

luc Nancyورونا"وضعنا ع أساس المساواة،وجم وس  ف ا أنّ عنا معًا  ضرورة اتخاذ ،ومفاد

شارة مع ردّ تفق ردّ ك"،و يموقف مش ن لور ا نا  مساواة ب المساواة ال تحدث ع بأنّ

ر الص فيھ ا يقضون ل ن ع امتلاك م اء والقادر ب ع الذين يرون أن )54(الأثر وأنھ ي

شر،أن ن ال ق المساواة ب
ّ

يتوقفوا عند التمي  المعاملة الطبية بناء ع المستوىورونا حق

عد،بل( افؤ الاقتصادي،وعند التفاوت  امتلاك أدوات التعليم عن  عيد إنتاج عدم الت إنھ 

عد لا تمعات، فالتعليم عن  ن ا تمعات و ثمار  التعليم، داخل ا يجسّر الفجوة  الاس

المعلمولا مالفوارق مستوى ب أن )55()ن وأعداد ر الم ي المساواة  الدعوة إ ا .إنّ
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ن البقاء  ا ما ارتبط  ثقافتنا ب يم،وم ا مسؤوليات اجتماعية وتحولات ثقافية  المفا ب عل
ّ
ت ي

ن الكسل وعدم الرغبة  العمل. ت و  الب

س ممارسة دائمة ول ون ب أن ت المساواة ي عامل (ت حسب المناسبات والمواسمكما أنّ إن 

و سلوك لا ا 
ً
م عبئ عقل أن تخضع شيخوخة البعض مع كبار السن باعتبار ل  غتفر.....

ن السوق؟ سان إ قوان شارة )56()الإ وم(أخلاقيات العناية)إ جانب .وطرح  مف

،ول
ً
ي دائما سا ز الإ وم(أخلاقيات العدالة)للدلالة ع التعاطف مع ال ئة مف س  زمن الأو

فقط.

القراءة الطباقية  ديث عن تتجاوز ن الأفراد  العناية الطبيّة إ ا ديث عن المساواة ب ا

غرافيا والعرق تمعات،حسب ا وا ن الدول ة والتمي وعدم المساواة  المعاملة ب العنصرّ

س العناية الطبيّة والا سي والمواسم والمناسبات،و غرق واللون قيا  ركت إفر
ُ
ذا ت شر،ل تجار بال

حيّة( ا الأمراض كمرض نقص المناعة لغايات سياسيّة ور
ً
ل وأصبح جنوب الكرة الأرضية مس

ا تج  شمال ة الإيدز الثمينة ال ت ن الشمال )57()أدو ب ديث عن التمي العنصري غيب ا لماذا 

ن نوب،و سانية وا ديث عن قضايا إ ل
ً
ومناسبة

ً
مضادّا

ً
ورونا خطابا قيا والشمال؟ جاء  إفر

ي،ففي الوقت الذي  سا ي والأمل الإ سا ي والوجع الإ سا الإ مّ ال سانيّة حول إ وحدة إ تتوق

اجع  معظم العالم يصمت الإعلام. قيا و ن الطاقة يفتك فيھ الإيدز بإفر و ب ط فو وقد ر

يو  ةا .)58(ة والعنصر

ة:-ت يوّ شفى والسياسة ا المس

دمة العلاجية،وتمتلك  ا بمتلقي ا ن خاصة تحدّد علاق ا قوان شفى مؤسّسة تحكم المس

يف  اء،بوصف التص ّ يف المر من الأ ا سلطة تص سلطة وصلاحيات وحدود مسؤولية،وم

ض إرادة المر ديعملية سيطرة وسلطة تتجاوز نفتح ا شفيات  .و ث عن زوايا مظلمة  المس

ا،غ أنھ(حصل تقدّم كب  
ً
س ذات ض باعتباره موضوعًا ول عض الدول،والتعامل مع جسد المر

ا للمساءلة) ز ا وجا ا بأخطا اف ونية،واع ا ال سانية العلوم الطبية وأخلاقيا .وأصبح )59(إ

س تقدّم شفيات والأطباء من مقاي ا.عدد أسرّة المس ة ف شر التنمية ال البلدان ومستوى

ما 
ً
ا المساواة.وعادة ا،وم سانيّة  أب صور ا الإ  ف

ّ
ب أن تتج ئة مثالية ي المسشفى إذن،ب

ضاري  التمازج الثقا وا
ً
شفيات والطب عموما ض بھ المس ي ت إيجا ديث عن دور ا يجري

سانيّة  ا بوّابة إ وصف ،و م أك من والعل م وثواب غض النظر عن اختلافا ستوعب الأغيار 

سان  تقديم الاقتصاد ع حياة الإ ن تمّ ورونا ح سارة ال رافقت  ح وا ديث عن معاي الر ا

ن معاملة  ديث عن التمي  المعاملة ب ذا الإطار ا ثور  الديمقراطية.و عض الدول  
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ب المواطن مع الوافد أو الم اجر من الطب ب الم أو الطب اجر أو المقيم أو غ الشر أو البدون

ة  اليف العلاج مقابل  معاملة غ القادر ع دفع ت حول ديث نفسھ يدور المواطن،وا

سانيّة  الإ
ً
شارة دوما طرح  ورونا،و ى من  ديث عن المردود المادي الذي يتأ سان،أك من ا الإ

ل الطرو عن 
ً
س  بديلا ضة ول سانية عر ة إ من زاو

ً
ذه الملفات أولا ب فتح  التا ي حات،و

نة،  شفيات، والتنوع تحت سقف الم ليط الإث والدي القائم  المس ئة فقط(إن ا أوقات الأو

ر سلبية عديدة) سانية المعاصرة  مقابل ظوا ضارة الإ ر ا نة )60(و من أر مظا (أمّا م

ب ال غض النظر عن قرار الطب إليھ، م الوصول شر إذا أتيح ل ة ال ف معا شري

ومات) .)61(ا

ل المشفى ا  ح المادي وتحو ديث ع علاقة الطب بالتجارة والر ورونا يفتح ا ديث عن  وا

بدو ل أك من شركة،والعيادة ا محل تجاري،و ش فة  سانية الشر نة الإ ث الم كيف يتم تلو

عده، ورونا و الدولة قبل  ز دور نا ي ورونا،و ث الذي رافق  نة التلو إخضاع م والوا أنّ

ا الأخلاقيّة  ب بأصول ا إذا لم يتمسّك الطب نة ذا ر سلبيا  الم
ّ
ح المادي،يؤث الطب لاعتبارات الر

ذا لم سانيّة،و ئة والإ ة للأو ز ا ذه العملية(درجة ا ا وقيودًا ع 
ً
عات شروط شر تفرض ال

انت مؤسسات الدول أفضل لو  ون وارث، ولكن يمكن أن ت ة لل ز ا عادة محدودة مثل ا ون ت

ئة) ة الأو ن.وتحتاج مواج عد نظرًا،ولو استمعت للعلماء والمتخصص علينا أن نص إ رأي )62(أ

ة.العلم لا التجارة نتاج الأدو  موضوع الطب و

-4 -

سان المعاصر،ع  ا الإ عان ديث عن قضايا معاصرة، ورونا مناسبة ل وس  شارة  ف وجد 

انت  شر،و وس وما صنعھ ال ذا الف فھ 
ّ
ن ما خل ب تمعات والدول،وقارن الأفراد وا مستوى

ورو  ا عمّا رُمي بھ  يدافع ف
ً
مضادا

ً
وس مقالتھ خطابا ن أن ف ّ م،وقدّم قراءة نقديّة تب نا من 

ال السلوك  شمل أش شر فحسب،بل  ب أجسام ال اء البيولو الذي يص و الو س  ورونا ل

سانيّة  اك إ يمنة والاستحواذ وان اء  الفساد والظلم وال وس والو الف ي،فصار يرى سا الإ

سان وغياب العدالة والمساوة وغ ذلك.وقد و  ال التمي الإ ة المؤامرة وأش قف عند نظرّ

ضارات، جانب من مقالتھ. والشعوب وا ن الدول ة والعلاقات ب والعنصر

ة المؤامرة:-أ ورونا ونظر

ا،ذلك من نتاجا
ً
س نتاجا و ل للمؤامرة،و

ً
ة ورونا لم يصنع نظر وس  شارة أن ف أنّيرى

أنّ ع مَن يرى
ً
تمعات والمصا وعلاقات الصراع،ردّا وا فعل المؤامرة موجود ما وُجدت الدول

ة المؤامرة،يقول:( توجد مؤامرات طالما يقوم فاعلون السياسة ورونا جاء بنظر وسوف تظلّ
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لا عليھ،أو والاقتصاد بالتخطيط سرا لفعلٍ يل نقاط يتوقعھ الطرف الآخر من أجل التفوق

ا ذلك الطرف م تضرّر ا و م ستفيدون يجة  ورونا وفعل )63()ضده،وتحصيل ن وس  ك ف ش .و

                  . اء خط وو يّ وغ مر ما خفيّ م
ً
كلا المؤامرة  أنّ

السريّ ت قصص"للدلالة ع فعل التآمر القصديّ
ُ
شارة تركيب" ورد  نص 

م،وتحيل م
َ

ك ال ا بداعاتھ  خلق أش و لتخيّلات القاصّ فردة"القصص"إ خضوع فعل القصّ

ديث عن مؤامرة  ا شمل إيران،و سعت ل ن،ا ضد الص كيةٍ أمر ديث عن مؤامرةٍ ا من التآمر،

ن  ن والعرب والإيراني ت للمسلم امات وُج شمل الغرب.وثمّة ا سعت ل
ّ
ا،ا نية ضد أمر ص

ات مختل ود من ج ام ومن  خيال وال ا أو ذه القصص لأ شارة  فة لغايات مختلفة.ورفض 

قيقي  اء ا الو ورونا،انت إ أنّ سوجة و ذه القصص الم ن  ب
َ

ن وازن .وح ت شر،ولن ت ال

ورونا الذي يتضاءل أمام  س   ور،ول الظ عات ولفت الأنظار وحبّ ل  الكذب والشا
ّ
يتمث

شر  التار شر (خمؤامرات ال اف بواسطة  اب والاع فْت النظر وطلب الإ
َ
وس ل ثمّة مر 

عات،لا فة والشا المز ولاالصور اءٌ م و اء يوقف ح الو حرب عالمية،وع نحو متناقضٍ

"المرض الذي ابتلوا بھ عا ً)64()لا"
قائق أساسا عتمد  مقولاتھ وآرائھ ع ا شارة  ن أنّ ّ ب ،و

اذيب.للتفك العقلا عات والأ ان إ الشا ام والتخيّلات والار س الأو يّ،ول

ة :-ب  ورونا وازدواجيّة الرؤ

عض  فيھ ع طروحات  ردّ
ً
ضدّيّا

ً
ّ خطابا  مقالتھ النقدية،وتب

ً
أحيانا

َ
ة ر شارة ال ف 

ّ
وظ

َ
ع،ووصف بالوقا

ً
ن،مستعينا ورونا بالضيق الباحث ات  ن إ تأث عض الدارس ة  رؤ

لة الاقتصاد  "الوقف"و"الإغلاق"و"التعطيل"بمع وقف  والقصور،فالذين رأوا فيھ القدرة ع

الاقتصادي فقط،ولم  ياة،نظروا إليھ من المنظور وا عطيل حركة النموّ غلاق المرافق العامة و و

و  ز  ،فقد  انب السيا م ا ة  شمل رؤ
ّ
روب والصراعات المس عن وقف ا

ً
رونا مثلا

ا  ذه النظرة ذا شمل  ا،ولم  عض الأنظمة السياسية إ معارض ّ نظرة  غ ي،ولم  الوطن العر

ن.لقد ،واقتصرت ع معار السلطة السياسي العدو الإسرائي
ً

ورونا فرصة شارة   وجد 

ا،للبحث عن منطق يحكم علاقة الأنظمة السيا ذا المنطق ينظر إ سية بمعارض فأدرك أنّ

ورونا  وس  النظر إ ف م، افح ب م اب"ي وسات وجراثيم إر م"ف ن بوصف ؤلاء المعارض

،يقول: ّ وس كما (البيولو تصر ع الف ھ ع شعبھ،وسوف ي ة فيواصل حر أمّا النظام  سور

اب" .)65()انتصر ع "جراثيم الإر

النظام الدو وعلاقات الدول:ورونا و -ت
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تمعات  وا فرصة للبحث عن منطق يحكم علاقات الدول
ً
ورونا أيضا كما وجد  

ن والقضايا الدولية مثل"قيادة  و منطق العبث بمصائر الآخر ذا المنطق  ،فأدرك أنّ
ً
معا

ة أنھ منطق غ المت "،فمن ج "و"النظام الدو ة العالم"و"النظام العال ا ن وذوي خصّص

ھ  يحتكم إ العلم ومنا
ً
علميّا

ً
ا س من ول ّ أنھ انطبا ة أخرى ة،ومن ج والتجر

عن أنھ)66(وأصولھ
ً
سرّع  إطلاق فضلا اضر،أك من ال ان الأجدى مناقشة ما يجري ا ما  (ر

اية العالم") ديث بمنطق " بؤات المستقبلية،وا .)67(الت

ن  ناء منطق العلاقات ب ،باست حتميّة التغي شارة إ الأنظار الواقعيّة ال ترى صدع  و

اية أطروحاتھ( ا   عكف ع ذكر اتيجيّة خطابيّة  د العالم،كما الدول،و است ش وسوف 

غاد عض عاداتنا اليومية،ولن   ّ ة،وسوف تتغ يوّ ات اجتماعية واقتصاديّة ب غ رنا يبدو،

ن  ئة...ولكن منطق العلاقات ب طر الأو ا 
ً
العالم أك إدرا التعقيم كما يبدو،وسوف تصبح دول

( ا إ عالم متعدد الأقطاب لن يتغ ،وكذلك الاتجاه ا لن يتغ .)68(الدول

ا،و ض ند إليھ  تطبيقا س ة والفكر الذي  ا المركزّ ة ال تنطلق م شارة الرؤ ض  وء نا

تھ من  ،وانطلق  رؤ
ً
جديدا

ً
عالميا

ً
ا نظاما حَة،بوصف نيّة المق الص

َ
ة المركزّ ذا الو عارضَ

ا عن  سان،بما لا يفرّق الإ ك حقوق ا تن عدم القدرة ع قيادة العالم،لأ ا  م ي،وا سا إ منظورٍ

يّة  التعب الرأسماليّة الغر
ً
شأ .واستخدم صيغة الاستدراك(لكن)أداة عن الاضطراب الذي 

ديث..) م  ا عض ك استمرار  ّ ذا الاتجاه(ولكن يح ة )69(جرّاء التفك  ا ع أنّ ،مما 

ذه   ا عن  عد بأنّ سانيّة"،فردّ ا"الإ ب م س ن  ديث عن قيادة الص "استمرار"ا تكمن 

ا عن أن تتو قيادة العالم،وو و ما ينأى  سانيّة  ة الإ ذا الم اجھ بأنّ اصل احتجاجھ و

ية ال تقوم ع  و موجود  الرأسمالية الغر "ولا يختلف عمّا 
ً
س"جديدا حَ ل العالم المق

م   عض ك استمرار  ِ
ّ سان(ولكن يُح ة الإ ا الاقتصاد ع  يمنة الاقتصادية وتقديم ال

ن يُضفون ن،خصوصًا ح ديث عن نظام عال جديد بقيادة الص ع مثل ا
ً
سانيّة إ

ً
ة م

ديد المتخيّل!) ّ نزعة )70(ذا النظام الدو ا ب ن نظام شمو ي وانت إ أن الص

شارة  رفض  بھ عزمي  عتدّ يّ"الذي  سا ية، ضوء"المعيار الإ رفض الديمقراطية الغر قوميّة،و

ا. المواقف أو قبول

ة :-ث ولونياليّة العنصرّ ة ال ورونا والرؤ

رت  عدد من  ظ ّ ولونيا ندت إ خطاب  ة اس عنصرّ
ً
ة ذه المقالة رؤ ونجد  

ش إ  شر،و إ عالم ال عب قادم من عالم الدوابّ و  "مناعة القطيع"و عب ا: ات،م التعب

ذا التع ر 
ّ

ذك ا،و انتقال المرض إل دون يّة تحول مناعة جسديّة  ب إكساب قطعان الدوابّ
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ا  يوان،وم ا من عالم ا ة فوقيّة تمارَس ع الأمم المستعمرَة بما يقار ة استعمارّ برؤ

ا من  ان معزول للتأكد من خلوّ بإجراءات وضع الدوابّ م اصّ "ا ر الص ْ "ا عب

ت إ "للدواب ال تث ّ الص و"العزل ثالث  ٌ عب ين  ذين التعب تصل  ا الأمراض المعديّة،و صاب

ان  ذا التعب بتخصيص م ق 
ّ
تعل ا من الدواب السليمة،و تقل إ غ ي لا ي بالمرض 

ا للتعب  توظيف سان،وتمّ يوان  عالم الإ عالم ا اصة  ات ا ستخدمت التعب
ُ
كذا،ا للعزل.و

والبيوت حظ يوان،فصارت المنازل ا إ ا شر نظر ة تنظر إ ال ة دونيّة عنصرّ ائر عن رؤ

المستعمرَة إ أن صارت  ومات الدولَ ذه المف شر مقابل الدوابّ.وتجاوزت  ان ال ر والعزل،و ل

ا  انت أورو ا ال  ا،و النظرة ذا ا نفس ن شعوب أورو ية ب ورونا عن نظرة تمي عالميّة،وكشف 

ع، المستعمَرة،فانتقلت من موقع المركز إ موقع التا ا إ الدول و المركز العال تنظر م ا  و

سياسة مناعة  ة  الأخذ  ذه النظرة الدونيّة العنصر والشعوب  ه من الدول ينظر إ غ

إ  ومات نتاج عولمة ترى ذه المف عض  عليھ.و
ً
ورا م

ً
القطيع،والنظر إ العالم بوصفھ عالما

ض.غ أنھ يمكن الردّ و ة لل ئة للاختبار،وصا ا ب ة الدونيّة شعوب الأرض أ ذه الرؤ ع 

ي. سا ك الإ سانية،تنظر إ المش عولمة إ ة  العنصر
ً
ورونا بوصفھ أداة وس  ي السابق"ترمب"إ ف س الأمر ة  نظرة الرئ ة العنصرّ ت الرؤ

ّ
وتجل

وس  ن أطلق عليھ اسم"الف وس،ح نيّة ع الف ة ص وّ م،و إضفائھ  ف الأغيار وكر لتخو

ذا ال سبة الإنفلونزا إ إسبانيا،و ة،مثلما رفض  سبة العنصر ذه ال شارة رفض  ".غ أنّ صي

نيا؛مثلما لا س ص و بيولو ول "ف وس الصي امبية المتمثلة بـ"الف ة ال سمية العنصر ر ال ّ ي

الما بالإنفلونزا الإ  سمية إنفلونزا بداية القرن طأ الاستمرار   من ا ون .سبانيةي

خ  بدو أن تار للتجارب والاختبارات،و
ً
قيا حقلا ذا التوجّھ العنصريّ،تبدو إفر و سياق 

عيونھ عن  قي، وقت أغمض فيھ العالم الاستعماري ة أسود  المدار الإفر ركة الاستعمار ا

ا وغ  ا والملار ول ا الإيدز وال نازع ركت ي
ُ
سانية،لذا ت قيا الإ ة روح إفر ذه الرؤ ا.وتنطلق 

ذه البلدان  ر الإبداع والعلم   اطوري،بالتغا عن ظوا ة من المركز الإم العنصر

الصوت  ور ظ خُ قرار من المركز.وتار أن يحظى بمباركة و اف بالمنجَز لا بدّ الاع أنّ المستعمرة،و

قية"في الإفر شر الأسود  الأدب يذكر قصة العبدة السوداء ذات الأصول "أنّ ت س و ل

نة من أرفع  ادة"من  ب توقيع"ش
ّ
ية وأخلاقية"تطل ا"قصائد عن مواضيع مختلفة دي كتا

السود غ  يّة زنجية،لدحض فكرة أنّ عود لص ا أصيلٌ إبداع د أنّ
ّ

انة،تؤك م مواط بوسطون

خ الأدب يذ البيض.وما زال تار ضاري والثقا وا ن ع الإنجاز الفكري كر أن عنوانات قادر

ا  د ع أ ش ا"من رجل أبيض  ا بنفس ا بنفسھ"أو"كتب عبارة"كت ن انت تق نصوص العبيد 
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ى من أن تكتب كما يكتب الأبيض ا أد اض أن عقل ا،باف ا بنفس ت قص القصة )71(كت ،وتتكرّر

ورونا ا يص لعلاج  علاج الملار ا مع أطباء من السودان ذكروا أنّ من ،فقد(ذا عضُ ر 

م ترامب غدَا الموضوع  وتبع سيون ن صرّح بذلك أطباء فر تم آخرون.ولكن ح م،ولم  سمع

وأفارقة) م سودانيون ما لأ ملوا،ر
ُ
فقد أ سيان  .ولا)72(جدّيًا،أما السودانيون بان فر طب يرى

ا.لقد ا قارّة تص لاختبارات اللقاح المضاد ع س قيا سوى ورونا الغطاء عن أفر كشف 

يمنة الاستعماري،ونأمل أن يدفع  ال خطاب ال ة والتمي وأش مناقشة قضايا تتعلق بالعنصر

ة. قيا إ الواج بقضية إفر

طابات 
ً
مضادّا

ً
ان خطابا شري،ف تمع ال ر سلبيّة  ا ع ظوا ورونا قراءاتٍ وس  فتح ف

رت إ أ
ّ

ثقافيّة تجذ
ً
ساقا ك خطاب أسّست أ

ّ
و خطاب يفك ن صارت من الثوابت،و

ذا السياق  أو دين أو قوميّة أو لون.و  ة والتعصّب الأع لعرق ات،كخطاب العنصر المركزّ

ذا  ،وتوظيفھ لغايات سياسية،وترافق 
ً
ورونا قصدا اء  شر و ن ب نود للمسلم ام ال ء ا ي

للتعب عن عنصر  ي ات ار ام مع أك من رسم  يئة الا ة ضد العرب،ورُسم المسلم ع  ّ

وفيّة  وس تلفّھ  يئة ف ية،ورُسم الفلسطي ع   ات ار ورونا  صورة  وس  ف

ب رعبًا  س ا من الأمراض ال  اء وسرطان وغ يھ الآخر بو ش ة إ  وع العنصر يّة(ف فلسطي

يال) فتقر إ ا ومكرور،و ّ مج رَ)73(جماعيا أمرٌ ُ م أفارقة وذوو،و اص لأ عض الأ

عض طلبة جنوب  ة ضد  ال من العنصرّ عن أش
ً
عض أقطار العالم،فضلا جلدة سمراء فقط  

ف عديدة أخبارا  م(وتناقلت  ياء م مما أثار اس وس"عل آسيا ع إطلاق اسم"ف شرق

م م نية،وطرد عض المدن الص ية ضد الأفارقة   م مفصّلة عن معاملة تمي م،وملاحق ن شقق

شرة) ال م بناء ع لون ر ْ ي )74(و ة، ال من العنصرّ ذه الأش شارة  مقالتھ  عزمي  سوق .

سدية،تتطامن أمام آثاره الثقافية والاجتماعية والسياسيّة  ورونا ا اء  و د أن مضارّ
ّ

يؤك

كذ ذه القضايا،و ورونا الفرصة للو ع  يّأ  كفي أن  شارة والاقتصادية،و انت قراءة  ا،

سان نفسھ من مخاطر ثقافية وروحية تجاه  قراءة نقديّة لقراءات صرفت الأنظار عمّا يقوم بھ الإ

سانية. الإ

ل والإعلام :-ج ورونا وا

تمعات  شر  ا ا تصرّفات ال ف
ّ
ن الأضرار ال تخل اتيجية المقارنة،ب شارة إ است أ 

ف
ّ
سانية،وما يخل مما الإ

ً
ورونا أقل ضررا اء  فھ و

ّ
ما يخل إ أنّ

ً
ا ت أخ ،لي ورونا الطبي اء  ھ و

بھ الإعلام من  تمعات.وكشف عن أن ما يمرّ ر الفساد  ا فھ الأمراض الاجتماعية وظوا
ّ
تخل

ج وصناعة  و رة،وتوظيف الصورة  الإثارة وال وراء الش ري ل  ا
ّ
أزمات،تتمث
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صيات،أخطر م رىال .و
ً
ا اء خط ا و صارت فيھ وسائل الإعلام نفس ورونا،إ حدّ اء  ن و

اء  من و وأك عدوى
ً
ا ئة فت تمع من أك الأو ل وآثاره ع ا اء ا شارة أن و

تھ ومن لم يتحرّروا (فلاورونا اء ومواج عقلانية للو اتٍ ع تفس عتمدون ن من  اء ب الو ساوي

ل و  تمعات عمومًا)من براثن ا وارث والتحدّيات ال تواجھ ا ية لل ات الغي ر )75(التفس ظ

ات  ا للعلم والمنطق وأعلت من شأن تفس ر ورونا أدارت ظ اء  ات لو ذلك  البحث عن تفس

،من خلال  رافات وأباطيل لا تصمد أمام النظر العل سلام  ل واس عن ج
ّ
إلا ية لا تنمّ غي

ة ار وروناساؤلات إن بًا أن يتكرّر تلك البلدان (من محاولة إقناع الناس بخطورة  س غر أل

اء قاتلٌ،وأن ما يروج  بية والعلماء لإقناع الناس بأن الو نجاد الدولة برجال الدين وعلماء ال اس

ومات .ح تخوض المعركة ع أك من ذهمن خرافات حولھ غ عل وغ دي الدول

ا ج ة،م ل واللاعقلانية)ج .)76(ة ما جنتھ من عدم الالتفات إ ا

ه،فقد وجد   فنّد رأي غ ت رأيھ و ي يث اجيّة إ الموازنة، اتيجيتھ ا شارة  است أ  و

ر سياسية  ورونا،مقابل التغا عن ظوا اء  ند لمقاومة و الدعوة إ إضاءة الشموع  أرجاء ال

ل واجتماعية تتعلق ب ئة الفقر وا تمع ما يجعل(أو ة وعلاقة السلطة با رّ الو وا

ورونا بالتأكيد) شرة  مثل ذلك البلد تقزّم  ة الطبقية المن ً)77(والعنصر
ا أك ظلاما جعل م و

،بمع أنھ لا يكتفي بنقل ا بل 
ً
ذاتيا

ً
ساردا ون شارة  كث من الأحيان أن ي حرص  منھ.و

ل العمليّة السرديّة مثل وصف يكشف عن ر
ّ
ات تتخل عب ذا ا الذي ينقلھ،خلال  أيھ  

يبة"ال تجعل المتلقي يتعرف إ موقفھ.كما أن استخدام تركيب"ما  "ال ندية بِـ الديمقراطية ال

لطبيعة التحوّلات
ً
را

َ
منك

ً
ا  الما صار أمرا انت  الما وأن استمرار رة  ش إ ظا  زال"

ار،ومن غ  يدعو إ الاستغراب والإن
ً
ر أمرا ذه الظوا تمع المعاصر الذي ينظر إ بقاء مثل  ا

ة الموقف  عر رفة والصورة من أجل 
ُ
اك الساخر والط أن ي استخدام أسلوب الإ

ذه الديمقراطية ال ند بقولھ:(وأنھ   إضاءة الشموع  ال حول و يصف ما يدور يبة المقابل،ف

م بالعصا) ؤدّ ن جماعاتٍ الشارع و ع المواطن
ّ

.ولا ن )78(ما زال بوسع الشرطي أن يرك

م  ن جماعات"و" الشارع"(يؤدّ ع المواطن
ّ

يبة"و"ما زال"و"يرك إيحاءات صيغ "الديمقراطيّة ال

ن"مع الإشارة إ ما تتّفق ف كيت")و"القاصر ذه بالعصا"استخدام إبدا لعصا لعبة الكر يھ 

ذا خطاب تتفجّر منھ الدلالات  كذا،ف ي،و العر بوي  القطاع ال
ً
عا ان شا ر مع ما  الظوا

 
ً
ا اص إ العام وتؤسّس من اجيّة إقناعيّة فضائحيّة تنطلق من ا ار لغايات  والأف

ظ ما تضيفھ  ا.ون مي ا بحسب أ تمع وتصنّف ى ا التعامل مع القضايا الك
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ة سياسية"راشدة"تنظر إ عبارة ا رؤ ا أ إ نفس ة ترى ر إ رؤ
ّ

ن"من دلالات تؤش "القاصر

ا.  ا فئة"قاصرة"ما زالت تحت الوصاية لا تملك القدرة ع إدارة نفس ومة بوصف الطبقة ا

ل
ّ
وثقافيّة أخطر منھ،تتمث

ً
اجتماعيّة

ً
ئة ورونا أو وف من وقد كشف  ل مع ا بالتقاء ا

ردود أفعال متعصّبة  ايات وأساط تفرز وف من ح ذا ا شأ حول ول،مع ما ي الموت وا

ا توفيت  ا لأ ا  مقابر با ة دفن إحدى طب ة مصر ن رفضت قر وغ منطقية،ومثال ذلك ح

طاب الثقا العام الذي يدّ حماية الأ  ورونا،مما يف ا ن من الآخر،وليؤكد بمرض ال

تمع الثقافية(إذا  أمامھ كث من ثوابت ا اوى ل الذي ت ذا المنطق أمام خطاب ا افت 

ول،ولا وف من ا سيما المتعلق بالموت و الأساط حولھ،مع التعصّب الأ اجتمع ا

ا إ حد العبث. 
ً
ة، فإنھ يصل أحيان ماعة الصغ ل ويّ

ّ
ل ا

ورونا،وذلك وق اء  ا مع و عاط شارة عند المرض الذي أصاب وسائل الإعلام   د وقف 

ر والشعوذة  رب والاقتتال وال اء،فقد شاعت مفردات ا عسكرة إجراءات الو

شنّون"و"حرب شراشيح"و"شراشيح وفزّاعات"و"الدجل والتدجيل"و"المرجلة  يات،مثل:" والغي

ار وتقاليد  ش إ والمراجل"وشيوع أف ّ وقراءة البخت والطالع وغ ذلك  ومعتقدات مثل التط

مّش العلم والعقل  (السياق الذي يمكن فيھ أن  ش إ تعد عن منطق العلم والعقل،و ثقافة ت

ذه الدرجة) ر )79(إ  الشع وال ديث أمام الطبّ ا ديث والطبّ رتكس بالعلم ا و

ور.و
ّ

ذ والبخ ر و"أرواحٍوالشعوذة والتعاو ورونا بـال اء  نيّة و ذه الذ طت  ذا السياق،ر

عض وسائل الإعلام واحتفت  ا  يّة روّجت ل وأسباب غي ا قوى ل ب،و رة"و"آخر"غر شرّ

ع 
ً
حتما ص من آثاره ال تتفوّق

ّ
ي تتخل

ً
عظيما

ً
دا ب ج

ّ
عميق يتطل ٍ و ا  مأزق ا،فأدخل

اء  ب ع و
ّ
ت رك الآثار ال ت

ّ
قيقي(تذك وس ا قيقي والف اء ا و الو ورونا،وذلك  وس  ف

عون وسائل إعلام غ  ّ ح من دفن الميت الذي تو بالمرض، ومذ تتط
ٌ
محلية مجتمعاتٌ

ان  ات الشعبية، إ الم ولات والمشرو من المأ حرب شراشيح وفزّاعات عليھ، بقائمةٍ شنّون محليةٍ

ذه الدرجة)والزمان والسياق الذ مّش العلم والعقل إ  .)80(ي يمكن فيھ أن 

ل وحبّ م با م ،فا م الإعلام بالمشا عض مَن يصف ذا الإطار،عند  شارة،  قف  و

لة) م ج أ
ً
ء،علما ل  لمة"يفتون"(  ء،واستخدم  ل  والإفتاء   ور ،وقاربَ)81(الظ

رجال الدين الذين لا يفت م بدور ط دلالتُھ العميقة دور ذا الر الشرعيّة فقط،ول  الأمور
ّ
إلا ون

م  ؤلاء المشا وحدي ل  ن ج ّ دّ،وس إ أن يب م مأخذ ا أقوال ن الذين يأخذون عند المتلق

ؤلاء وما يأتون يحدّد موقفھ الرافض ل
ً
ان سعيھ منطقيا ا،ف لو ح  الموضوعات ال يج

ت  يث
ً
ورد واقعة ناء بھ.و ورونا ع ال حت إجراء تجارب لقاحات  انت اق افت رأي فنانة  ا 
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ن  من الفنان ذا المستوى مع  عن التعاون
ّ

يوانات،وطلب من وسائل الإعلام الكف ن بدل ا الأمني

م،وتوجيھ الاحتفاء بمن يخدم الناس،لأن  ذلك الرشد والعقل .)82(والاحتفاء 

:ورونا والاقتصاد والنظا-ح م الرأسما

عض إيجابيات  ذكر  شر.و شارة أمام الرأسمالية ال قدّمت الاقتصاد ع حياة ال يتوقف 

ا بالصناعات التقليدية،لدور عت الدول ميّة أن  ا أنھ كشف أ  ورونا الاقتصادية،وم

ع ال  تمام فقط بالمصا ل أفضل مما لو تم الا ش الطبقي  تمع والتوازن ة ا وّ فاظ ع  ا

ياء القومي والوط للمجتمع عن أن ذلك يدغدغ الك
ً
ا الأغنياء،فضلا قيقة أن ثمّة يملك (وا

ن الصناعات التقليد اقتصادي ب ل  إحداث توازنٍ
ّ
طوة،يتمث ذه ا آخر لمثل 

ً
با اي ية والـس "

و أن اقتصاد الـ الرأسمالية المتطوّرة، و د من تيك" الدول ت الأرقام، يز اي تيك"، كما تث "

وة ومن توسيع الفجوة الطبقية.  ترك ال

الذين  ا الموظفون سانيّة ال تكبّد سارة الإ ورونا النظام الرأسما لأنھ لم يلتفت إ ا عرّى

م  م خسروا وظائف ش م،بالقدر ومصادر ع م ولازموا بيو فاظ ع  حالما انصاعوا لأمر ا

سارة الاقتصادية والمالية. الذي التفتوا فيھ إ ا

ورونا:(العولمة والدولة)   -خ

ردّ انت غائبة،و عد أن  ا  ورونا أعاد الدولة ودور إن  شارة آراء من يقول ع ذلك بأنّيناقش 

 
ّ
خ محدّدة لكن قد تتخ ا ع التار ،فواجبا ا  الأنظمة السياسية لم تتغ وم الدولة وأدوار مف

،لذلك لا يلمس 
ً
صة مثلا ا،كما  حالات ا تحت إشراف ا إ قطاعات أخرى عض أدوار عن 

ون ا أن ت ت لنفس ا رض افة،لأ  القطاعات 
ً
ا كب

ً
لفية لصا المواطن دورا  الصفوف ا

ع أولئك الذين يرون أن العولمة قضت ع الدولة،فوضع 
ً
ساخرا اص،وكعادتھ يردّ القطاع ا

مھ 
ّ
خ وأحداث الواقع  أع سل ان التار الدولة نمت  ظل العولمة،و الدولة مقابل العولمة،وأنّ

ا ت أن العولمة،ال أنتجت ثقافة عالمية جديدةا ات (كما ث و ،أيقظت أيضًا الثقافات وال

ولا الدول نْھِ
ُ
قيقة أن العولمة لم ت لية والقومية  الوقت ذاتھ.وا قت  ا

ّ
القوميات،بل تخل

يات جديدة،وتقوْمنت إث ا دولٌ عده()83()ظل ورونا و ا قبل  جب أن .مازالت الدولة تمارس دور و

ف الدولة قائمًا ع القاعدة؛أي ع و  عر ون ا إ حالة ي ا  الأزمنة العادية،وم ظائف

س العكس ناء،ول د ذلك  قولھ)84()الاست
ّ

ؤك ا ،و وارث؛لأ (يتطلع الناس إ الدولة  زمن ال

علن منع التجول ا المؤسسة الشرعية ال يمكن أن  م ذاتھ  صيغتھ السيادية،ولأ
ّ
تمع المنظ ا

رى)85(وتوزع المؤن) ورونا سيقوّ( Stephen M. Walt.و اء  عزّز"ولت"بأن و ة و الدولة القطر دور ي
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ون التخ  ا إجراءات طارئة لإدارة الأزمة،وسيكره الكث ومات بجميع أنواع ّ ا ب القومية،وست

اء اء الو ديدة عند ان ذه السلطات ا .)86()عن 

كما يتوقع 
ً
ا ّ كث ورونا لن يتغ عد  ا أن العالم  شارة مقالتھ برجاء ورسالة مفاد ن  و

ون منا( عض كث ا  أقل خسائر ممكنة، وأن نتعلم م سلام و نة  ذه ا ة  شر ع ال ع أن 

تمام بالعائلة، والقراءة أك ت والا والتأمّل الأمور. وقد أتيحت لبعضنا فرصة العمل من الب

ة  ون مواج م كث
ّ
عل ن. و ع تخفيف معاناة الآخر عملون عضنا تقدير مَن  م 

ّ
عل ه. و وغ

ون شا شر م ال نة أنّ ذه ا ون من  بة... ونأمل أن يتعلم كث التحدّي بالتعاطف والتآلف وا

ت ا. ولكن مَن ي ة ع السفينة نفس كث م مختلفون، وأننا بمعانٍ ظر أن يتغ العالم أك مما 

ل أن يخفّض سقف توقعاتھ ورونا، يُفضَّ عد  ا  شر جذر وال .)87()والدول

-5 -

طاب  م ا م

ظر
ُ
ن،ون ن واللايق والشفاء،واليق ،والعدوى ي والسل ثنائيات ضديّة،مثل الإيجا شاع  النصّ

متحركة مما يتطلب محاصرتھ والتحكم بھ 
ً
وأخطارا ا وسائل للعدوى شر بوصف إ أجساد ال

ولونيا  طاب ال ا ا ند إل ا مفردات من المرجعيّات ال اس شاره،وجميع والسيطرة عليھ لمنع ان

قيقية.   ا قيقي والعدوى قيقي والمرض ا ورونا ا و ال الذي 

ن الأجساد،والضغط  اكيب والصيغ الآتية:(حصد الأرواح،والمسافة ب وسادت ال

اق،وتحكم،وفرض،والغمّة،وتطابق  صوصيّة،واخ طر،والدفاع عن ا ة ا اد،ومواج والإج

ن يمتلك  ن قطب ا إ حقل الصراع ب ت كث م ة)و اف،وا سد،والاست النفس مع ا

ا ع آخر ما سلطة يفرض امش و القضية ال أحد ر إ وجود مركز و
ّ

ؤش ى،و ضعيف أو أد

. ي الإسرائي امش  الصراع العر ي من تداعيات قضية المركز وال عا و  شارة و شغل بال 

و  سلطة إ من  ون يم وصيغ من مثل:(أفعال الأمر من مَن يمتل ات ومفا عب كما سادت 

ديث عن العدالة والمساو  ى،وا اة والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية وجسر الفجوة أد

رمان،وأطباء  ن الرجل والمرأة،والتوجس،والقلق الوجودي،والفشل،وا تمع و ن فئات ا ب

ت). شفيات وطوارئ،وفيات،والب ومس

ة والطو  ا ة وا ازفة والمواج ش إ المغامرة وا ة،ومفردات  ات عسكر ارئوشاعت مصط

ال  ،والمقايضة،والتنازل،وا
ً
سليم طوعا م،وال نود والتكر طورة وا ة وا وخط المواج

ا من مفردات الصراع. ل ض)و رادة المر ،و
ً
طوعا اص،والتنازل ا
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بدو طابشاعتالصيغذهأنّو سياسيّوناستخدمورونا،فقدحولالعالا

يون"خطاب رب"،وأشارواأورو ملأطباءاإا بوصف
ً
ةجنودا ة"العدوالأماميةا لمواج

وسغ ي"ف .)88(وروناالمر

خاتمة 

سب ما يدور  شارة عكف ع تفكيك ما شاع من مقولات ت عزمي  ذه القراءة إ أنّ ت  ان

سب إليھ،وأنّ
ُ
ورونا مما  ن براءة  ّ ورونا،إذ ب تمع إ  تمع من ا و المسؤول عمّا  ا سان  الإ

المتواري إ المستوى ري ا الظا مفاسد،وانتقل  قراءتھ التفكيكية من المستوى

ذا المتواري،وان في،وقد قامت الدراسة بالوقوف عند  ان ينطلق  نظره إ إ أن تا شارة 

ي.ووقفت الدراسة عند القضامنطلق القضايا من  سا اتب إ ت موقف ال يّ ا النصّ،و يا ال أثار

ا .  عارض ه من المواقف ال  غ
ً
أحيانا

ً
مقارنا
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